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  الملخص العربي
  

تناولت في هذه الدراسة رسالة الغفران لأبي العلاء المعري من خلال التصویر 
الفني وخصائصه، وبدأت الرحلة من التمهید، الذي حاولت أن ألقي فیه الضوء 

ا على أبي العلاء  ً التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة، التي أثرت  المعري والجوانبسریع
 .نبشكل معین، على بعض أفكاره في الغفرا

وحددت المقدمة الإطار العام للبحث، أما الفصل الأول فقد تناول آراء 
الدارسین المختلفة لرسالة الغفران من زاویة النوع، وظهر للدراسة كیف تباینت تلك 
ا أو حدیثًا إلا وقد أحالت الغفران إلیه،  ً ا قدیم القراءات النوعیة للغفران، فلم تترك نوعً

على  –یة ثراء رسالة الغفران، وقدراتها على أن تثیر وهذا التنوع یكشف بصورة جل
مهما -الكثیر من القضایا النقدیة، التي تؤكد على علاقة الغفران  -الرغم من قدمها

  .بالأنواع السردیة –كان نوعها لدي هؤلاء الدراسین 
وتكشف هذه الدراسات من جانب آخر، عن طرق التلقي واختلافاته، ومن  

ا عن الحاجة العلمیة لدراستها، واكتشاف هنا، قد یكون في و  فرة هذه الدراسات، كاشفً
الخلفیات المتنوعة لكل دارس للغفران، وهذا عمل قد یشجع على دراسة مستقلة قائمة 

  .بنفسها، فلم نتتبع كل الدراسات بقدر ما أردت ألقاء الضوء على اتجاهاتها
أنها تمثل رائعة ولقد وضح للدراسة بعد عرض الآراء حول نوع الغفران، 

أدبیة، أي أنها تمزج بمهارة بین أنواع متعددة، ففیها نجد التداخل بین النثر القصصي 
والرسالة التي تجري مجري الكتب المصنفة، وداخل البعد القصصي، نجد التداخل 
بین الشعر والسرد والحكایة الغریبة وسجع المقامات وغیرها من الأسالیب، ولعل هذا 

نبع اختلافات الدراسات حولها، ومصدر عدم ثباتهم على رأي في التداخل هو م
  .نوعها

ولقد ذهب بعض الدارسین إلى أن رسالة الغفران لا تقوم على الخیال، وحاول 
الفصل الثاني أن یؤكد على وجود مصدر مهم في التصویر الفني، ألا وهو التخییل 



 
 

كان وزمان القصصي، فمن خلال عناصر البناء القصصي والسردي، من م
وشخصیات وغیرها، تكونت رحلة ابن القارح، تلك الرحلة الغریبة إلى عالم الآخرة، 
ن كانت تستقي فكرتها من منابع مختلفة، فإنها على الرغم  ٕ وهذه الرحلة التخییلیة وا
من ذلك، تظل رحلة خاصة بالأدب، فهي رحلة عجائبیة تصور مصیر الشعراء في 

العالم الآخر كله، ومن هنا، فهي رحلة فنیة إبداعیة،  الآخرة، ولا تقوم على تصویر
  .ولیست رحلة دینیة تحاكم في ظل أحكام الشرع والدین

في الفصل الثالث خرجنا من دراسة وسائل تكوین الصورة في الغفران، بنتیجة 
حكام  ٕ ا، وفیه معالم الاتساق وا مهمة، تتمثل في كون الغفران تعد عملاً متماسكً

شاهد، فمن خلال عدة وسائل استطاع المعري أن یلم شمل المتباعد الصنعة بین الم
ا، والتجاور والتوازي والترابط  ً من الأفكار والآراء والشخصیات، من خلال التداعي حین

ا أخرى ً   .أحیان
أما دراسة الصورة البیانیة، فقد أكدت على علاقة الصورة في الغفران 

ور، مما یجعلها بعیدة عن المتعارف، بالمبالغة، حیث تقوم المبالغة بتضخیم الص
لتحلق في آفاق التخییل البعید، فللتشبیه دوره في عقد موازنات بین الصور، أما 
الاستعارة، فقد غابت عن القسم الأول لكونه یعتمد على التخییل، ومن هنا، وصلت 
البحث إلى القول بوجود علاقة عكسیة بین القسمین الأول والثاني، من زاویة 

تعارة، فحیث یحضر التخییل تغیب الاستعارة، ومن هنا كثرت الاستعارات الاس
التشخیصیة في القسم الثاني، في حین اعتمد القسم الأول على التخییل والبعد 

  .العجائبي
وفي دراسة المفارقة داخل الغفران، وضح للدراسة، أنها تعد الأساس العمیق 

رسالة الرد التخییلیة القصصیة المغایرة  الذي تعتمد علیه في بناء التخییل، بدایة من
/ لرسالة ابن القارح النثریة،  وحتى بناء الصور الداخلیة التي تقوم برسم صورة البطل

الضحیة، أي ابن القارح، الذي جسده المعري، وكأنه جعل منه وسیلة تشخیصیة 
ا. لعرض تناقضات عصره في الأدب والسیاسة وغیرها في  وكان للسخریة دورها أیضً



 
 

ا ویرید دلالة أخرى، تدل على  تكوین دلالة غیر مباشرة لكلام المعري، فهو یقول شیئً
  .التهكم والسخریة، بطریقة خفیة وغیر مباشرة

وفي دراسة الجناس ظهرت قیام أسلوب المعري على قیمه، وطریقته في 
بین كذلك ظهرت العلاقة التلازمیة  -بل في سائر مؤلفاته -تكوین جمله في الغفران

ا، إلى وجود علاقة قویة بین  الجناس والسجع، على نحو معین، مما یؤدي أیضً
التقلیب الصوتي عن طریق الجناس وبین معنى معین مقصود، وبذلك بعد الجناس 
والسجع عن كونه مجرد حلیة للأسلوب المعري، بل له دور مهم في بناء الصورة 

  .والمعنى
 


